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تنبيـــه: صيغ هذا التقرير بأكمله باللغة الفرنسية، وإن كان قـد تم إيـراد بعـض الاقتباسـات 
ـــام المقــرر الخــاص بترجمتــها إلى اللغــة الفرنســية علــى مســؤوليته الخاصــة) بلغتــها  (الـتي ق

الأصلية. 
  

إبـداء الاعتراضـات علـى التحفظـات والإعلانـات التفسـيرية - �الحـــوار  ثانيا -
 التحفظي� 

قدم المقرر الخاص في تقريره الثاني عـن التحفظـات علـى المعـاهدات �مخطـط الدراسـة  - ٦٩
العام المؤقت�(٩٧). وهـذا المخطـط، الـذي أيدتـه اللجنـة(٩٨) وتقيـدت بـه باسـتمرار حـتى الآن، 
يقسـم الجـزء الثـالث (المخصـص لإبـــداء وســحب التحفظــات، والقبــول، والاعتراضــات) إلى 
فرعين مخصصين على التوالي لقبول التحفظات (باء) والاعتراضات عليها (جيـم). ويبـدو هـذا 
الترتيب، بعد النظر فيه، غـير منطقـي: فـهو نـاتج عـن أحكـام الفقـرة ٥ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام 
١٩٦٩ ومفادهـا أن قبـول تحفـظ هـو في معظـم الحـالات نتيجـة لعـدم وجـــود اعــتراض. لــذا، 
يستحسن القيام في مرحلة أولى بوصف إجراءات إبداء الاعتراضات � التي تفترض أن تعـرب 
الأطراف المتعاقدة الأخرى عن موقف من التحفظ، ثم تناول القبول الذي عادة ما يعرب عنـه 

بسكوا. 
ـــى النحــو المتوخــى في المخطــط لا ينطــوي  وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الفـرع جيـم عل - ٧٠
إلا على سؤالين مرتبطــين بـإبداء الاعتراضـات: مـن جهـة، إجـراءات الإبـداء بحـد ذاـا - الـتي 
ـــامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ -  تغطيـها جزئيـا الفقرتـان ١ و ٣ مـن المـادة ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا لع
ـــن الفقرتــان ٢ و ٣ (ب) مــن المــادة ٢٢  ومـن جهـة أخـرى، سـحب الاعـتراض الـذي تتضم
والفقـرة ٤ مـن المـادة ٢٣ مـن الاتفـاقيتين نفسـيهما توجيـهات بشـــأنه. وهــذا يشــكل تجــاهلا 
للإجراء الوسيط القائم على النقاش بين الأطراف المعنية والذي ينطوي على حوار بـين الدولـة 
المتحفّظـة وشـركائها الذيـن يحثوـا علـى التخلـي عـن تحفظـــها. وهــذا الإجــراء، الــذي يمكــن 
تســميته �الحــوار التحفظــي�، والــذي يشــكّل علــى وجــه الاحتمــال أهــم تجديــد في مجـــال 
الإجـراءات المعـاصرة لإبـداء التحفظـات، هـو موضـوع الفـرع ٢ مـن هـذا الفصـــل، إذ كُــرس 
فرعان آخران على التوالي لإبداء الاعتراضات على التحفظات بحد ذاـا (الفـرع ١) وسـحبها 

(الفرع ٣). ويتناول الفرع ٤ نفس المسائل فيما يتعلق بالإعلانات التفسيرية. 

 __________
A/CN.4/477، الفقرة ٣٧. أُدرج هذا المخطط أيضا في التقرير السابع، A/CN.4/526، الفقرة ١٨.  (٩٧)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم ١٠، (A/52/10)، الفقرة ١١٦ وما يليها.  (٩٨)
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وعلى غرار ما تم في التقارير السابقة، ستقدم كل من المسائل التي يتناولها هذا الفصـل  - ٧١
بالطريقة التالية: 

في حال خضوعها لأحكــام صريحـة واردة في اتفـاقيتي فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦،  -
سيتم تحليل هذه المسائل في ضوء الأعمال التحضيرية؛ 

أما الأحكام، التي ينبغي تناولها من جديد في دليل الممارسة(٩٩)، فسـيجري اسـتكمالها  -
 
استنادا إلى دراسة للممارسة والقضاء والفقه تتسم بأكبر قدر ممكن من التعمق(١٠٠)؛

التوصل في اية الأمر إلى وضع مشاريع مبـادئ توجيهيـة دقيقـة بمـا فيـه الكفايـة تتيـح  -
لمستخدمي الدليل الحصول على أجوبة على الأسئلة التي يمكن أن يطرحوها. 

ويجـدر أيضـا توضيـح أن المسـائل الـتي سـينظر فيـــها هــي فقــط تلــك المتصلــة بشــكل  - ٧٢
وإجـراءات إبـداء الاعتراضـات علـى التحفظـات. ووفقـا لمـــا هــو منصــوص عليــه في المخطــط 

المؤقت(١٠١)، سينظر في المشاكل المتصلة بصحتها وآثارها في تقارير لاحقة. 
الفرع ١ - إبداء الاعتراضات على التحفظات 

هناك خمسة أحكام من أحكام اتفاقيتي فيينــا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ هـي ذات صلـة  - ٧٣
فيما يتعلق بإبداء الاعتراضات على التحفظات على معاهدة: 

تحـدد الفقـرة ٤ (ب) مـن المـادة ٢٠ �بصـــورة عرضيــة� الأطــراف الــتي يحتمــل أن  -
تبدي اعتراضا؛ 

تتضمن الفقرة ٥ مـن المـادة ٢٠ نفسـها إشـارات مبهمـة إلى المهلـة الزمنيـة الـتي يمكـن  -
خلالها إبداء اعتراض؛ 

تؤكد الفقرة ٣ مـن المـادة ٢١ الواجـب الـذي تفرضـه الفقـرة ٤ (ب) مـن المـادة ٢٠  -
المشار إليها آنفا على من يبدي الاعتراض بأن يحدد ما إذا كان يعـارض نتيجـة لذلـك 

بدء نفاذ المعاهدة بينه وبين من أبدى التحفظ؛ 

 __________
ــائق  انظـر الفقـرة (١) مـن التعليـق الـوارد في مشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١ (�تعريـف التحفظـات�) - الوث (٩٩)

الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٠، (A/53/10)، الصفحة ١٧٨. 
رغبةً منه في التعجيل بدراسة الموضوع والاستجابة لرغبـة الـدول وعـدد مـن زملائـه في اللجنـة - بـالرغم مـن  (١٠٠)
عدم اقتناعه ذه الرغبة لأنه يعتبر أن السرعة لا تلبي ضرورة معينة فيما يتعلق بموضوع كهذا إذ يعتبر أنـه مـن 
ـــه عــدم اليقــين والغمــوض تعــوق  المستحسـن إخضاعـه لدراسـة متأنيـة ومتعمقـة لوضـع حـد �ـائي� لأوج

الممارسة -، قام المقرر الخاص بالتصرف بطريقة أقل استنفادا للموضوع عما قبل. 
انظر الفرعين باء و جيم من الجزء الرابع (�آثار التحفظات والقبول والاعتراض�).  (١٠١)
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تشترط الفقرة ١ مــن المـادة ٢٣ إبـداء الاعتراضـات، علـى غـرار التحفظـات، بصـورة  -
خطية وإبلاغها إلى الدول والمنظمات الدولية نفسها التي أبدت التحفظات؛ 

تحدد الفقرة ٣ من المادة ٢٣ أن اعتراضا سابقا لتأكيـــد تحفظ ما لا يتطلـب هـو ذاتـه  -
أي تأكيد. 

ـــف.  وهـذه المشـاكل المتفرقـة سـتكون موضـوع الشـروحات أدنـاه، وفقـا لـترتيب مختل - ٧٤
فترتيب هذا الفرع يتقيد مع ما يلزم من تبديل الــترتيب المعمـول بـه في الفـرع ٢-١ مـن دليـل 
الممارسة المكرس لشكل التحفظات والإخطار ا. غير أنه في حين أن تعريـف التحفظـات هـو 
ـــف الاعتراضــات،  موضـوع عـدة مشـاريع مبـادىء توجيهيـة(١٠٢)، فإنـه لم يتـم حـتى الآن تعري
وهـي ليسـت معرفـة كذلـك في اتفـاقيتي فيينـا. وسـيبذل كـل جـهد ممكـن لسـد هـذه الثغــرة في 
ــــوى  الفقـــرة الأولى مـــن هـــذا الفـــرع (وإدراج اعتبـــارات متعلقـــة بـــالطرف المعـــترض ومحت
الاعتراضـات). وسـتكرس الفقـرات التاليـة، علـى التـوالي، لشـكل وإبـداء الاعتراضـــات (§ ٢) 

والمُهل الزمنية التي يمكن أو يتعين تقديمها خلالها (§ ٣). 
تعريف الاعتراضات على التحفظات  -١ §

يتألف تعريف التحفظات المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ (د) مـن المـادة ٢ مـن اتفـاقيتي  - ٧٥
فيينا، والوارد أيضا في مشروع المبدأ التوجيهي ١-١ من دليل الممارسة، من خمسة عناصر: 

يتناول العنصر الأول طبيعة الفعل (�إعلان انفرادي�)؛  -
يتناول العنصر الثاني تسميته (�أيا كانت صيغته أو تسميته�)؛  -

يتناول العنصر الثالث مصدره (�تصدره دولة أو منظمة دولية�)؛  -
يتناول العنصر الرابع المهلـة الزمنيـة الـتي يتعيـن خلالهـا القيـام بـه (وقـت الإعـراب عـن  -

الرضا بالارتباط بالمعاهدة(١٠٣))؛ 
ـــير  يتنـاول العنصـر الخـامس محتـوى التحفـظ أو غرضـه (�مسـتهدفة بـه اسـتبعاد أو تغي -

الأثر القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة أو المنظمة�(١٠٤)). 
ويبدو معقولا الاستناد إلى هذه العناصر لصياغة تعريف للاعتراضات على التحفظات. 

ولكن ذلك لا يعـني أن تعريـف الاعتراضـات يجـب أن يتضمـن بـالضرورة جميـع تلـك  - ٧٦
العناصر. ويبدو بالخصوص أنه من الأفضل عـدم الإشـارة إلى المهلـة الزمنيـة الـتي يتعيـن خلالهـا 

 __________
انظر الفرع ١-١ من دليل الممارسة.  (١٠٢)

انظر أيضا مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٢.  (١٠٣)
انظر أيضا مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-١.  (١٠٤)
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إبـداء الاعـتراض: فاتفاقيتـا فيينـا لم تحسـما هـــذه المســألة بوضــوح، ومــن المحتمــل أنــه يفضــل 
دراستها على حدة ومحاولة إيجاد حل لها بواسطة مشروع مبدأ توجيهي منفصل(١٠٥). 

ومن ناحية أخرى، ينبغي بكل تأكيد علـى عكـس ذلـك إدراج عنصريـن مـن عنـاصر  - ٧٧
تعريف التحفظات في تعريف الاعتراضات التي هي على غـرار التحفظـات إعلانـات انفراديـة، 

أيا كانت صيغتها أو تسميتها ما دام غرضها يتيح وصفها بالاعتراضات. 
ولا تـترك أحكـام اتفـاقيتي فيينـا أي مجـال للشـك فيمـا يتعلـق بالجـــانب الأول: يصــدر  - ٧٨
الاعتراض عن دولة أو منظمة دولية ويمكـن سـحبه في أي لحظـة(١٠٦). ومـع ذلـك، يسـتنتج أن 
الاعـتراض، علـى غـرار التحفـــظ(١٠٧)، يمكــن أن يصــدر بصــورة مشــتركة عــن عــدة دول أو 
منظمـات دوليـة. ويمكـن النظـر في هـذه الإمكانيـة في الوقـت نفسـه الـذي ينظـر فيـه في المســألة 

الأعم المتعلقة بالطرف المعترض(١٠٨). 
ويكفي التذكير فيما يتعلـق بـالعنصر الثـاني بـأن قـانون المعـاهدات، علـى النحـو الـذي  - ٧٩
كرسته اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩، مطبوع بكليته بفكرة أن نوايا الـدول أهـم مـن المصطلحـات 
ـــك جليــا انطلاقــا مــن التعريــف الــوارد في المعــاهدة  الـتي تسـتخدمها للتعبـير عنـها. ويبـدو ذل
لعبارة(١٠٩) �معاهدة� التي يـراد ـا �اتفـاق دولي. أيـا كـانت تسـميته الخاصـة�(١١٠). وعلـى 
النحو ذاته، يعرف التحفظ في المعاهدة على أنه �إعلان من جـانب واحـد، أيـا كـانت صيغتـه 
أو تسميته�(١١١). وقد استخدمت اللجنـة العبـارة نفسـها لتعريـف الإعلانـات التفسـيرية(١١٢). 
ويجب أن يسري المبدأ نفسه على الاعتراضات: �فالمـهم هـو النيـة� في الحـالتين. ولكـن يجـب 

تحديد تلك النية (ألف) والجهة التي يمكن أن تعبر عنها (باء). 
 __________

انظر الفقرة ٢ أدناه.  (١٠٥)
انظر الفقرة ٤ (ب) من المادة ٢٠ أو الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢١ أو الفقرتـان ٢ و ٣ (ب) مـن المـادة ٢٢. وفي  (١٠٦)
Re- أو ،Roberto Baratta, Gli effetti delle riserve ai trattati, Giuffrè, Milan, 1999, p. 341 :السياق نفسه

 .nata Szafarz, “Reservations to multilateral treaties”, Polish Yb. I.L. 1970. p. 313

انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-١-٧.  (١٠٧)
انظر باء أدناه.  (١٠٨)

يرى المقرر الخاص أن استخدام كلمة �عبارة� غير سليم عندما يتألف اللفظ المشار إليـه مـن كلمـة واحـدة.  (١٠٩)
غير أن هذا المصطلح كرسه الاستعمال ومن غير المناسب إعادة النظر فيه. 

C.I.J., arrêt du 1er juillet 1994. Délimitation mari- الفقرة ١ (أ) من المادة ٢. انظر أيضا على سبيل المثال (١١٠)
 time et questions territoriales entre Qatar et Bahreïn. Rec. 1994, p. 120, par. 23 : "un accord international

 .peut prendre des formes variées et se présenter sous des dénominations diverses"

الفقرة ١ (د) من المادة ٢.  (١١١)
انظر مشروع المبدأ التوجيهي ١-٢ والتعليق على هذا الحكم في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورـا  (١١٢)
الحادية والخمسين (١٩٩٩)، الوثائق الرسمية للجميعــة العامـة، الـدورة الرابعـة والخمسـون، الملحـق رقـم ١٠، 
A/54/10، والتعليـق (بشـكل خـــاص الفقرتــان ١٤ و ١٥، الصفحــات مــن ٢٠٠ إلى ٢٠٢) والأمثلــة علــى 

�إعــادة التســمية� (المرجــع نفســه وفي التعليــق الــوارد في مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-٣-٢ (�الصيغــــة 
والتسمية�، المرجع نفسه، الصفحات من ٢٢٩ إلى ٢٣٤). 
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محتوى الاعتراضات  ألف �
إن معنى عبارة �اعتراض� لا يخفى على أحد. فهي تعني في اسـتعمالها الشـائع �سـببا  - ٨٠
يجابه به تأكيد ما لنقضه�(١١٣). وهي تعني مـن منظـور قـانوني، وفقـا لقـاموس القـانون الـدولي 
العام، �معارضة واضحة من جانب صاحب حق لفعــل أو ادعـاء مـن قبـل صـاحب حـق آخـر 
بغية الحيلولة دون نفاذه أو حجيته�(١١٤). ويعـرف القـاموس نفسـه �الاعـتراض علـى تحفـظ� 
على النحو التالي: �الإعراب عـن رفـض دولـة لتحفـظ علـى معـاهدة صـادر عـن دولـة أخـرى 
ـــاق الحكــم - أو الأحكــام - موضــوع التحفــظ علــى الدولتــين، أو إذا  بقصـد معارضـة انطب

كانت النية المعلنة للدولة المعترضة هي الحيلولة دون بدء نفاذ المعاهدة على الدولتين�(١١٥). 
ـــامي ١٩٦٩  ويسـتند هـذا التوضيـح إلى الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢١ مـن اتفـاقيتي فيينـا لع - ٨١
و ١٩٨٦ التي تضيف إلى التعريف المعتاد للاعتراضات على التحفظـات (١) شـرطا إضافيـا - 
أو إمكانية إضافية - لأن هذا الحكم يدعو الطـرف المعـترض إلى توضيـح مـا إذا كـان يعـارض 

بدء نفاذ المعاهدة بينه وبين صاحب التحفظ (٢). 
الغرض �النوعي� للاعتراضات على التحفظات  - ١

يدل كل اعتراض علـى تحفـظ علـى معارضـة مـن جـانب صاحبـه لتحفـظ صـادر عـن  - ٨٢
ــــة التحفـــظ عليـــه.  جهــة هــي طــرف في معــاهدة، ويبيــن نيتــه بالحيلولــة دون ســريان حجي
فالاعتراض إذا هو رد فعل، وهو رد فعل سلبي على تحفظ صـادر عـن طـرف آخـر، مـع العلـم 

بأن كل رد فعل من هذا النوع لا يشكّل بالضرورة اعتراضا. 
وكما حددت هيئة التحكيـم المكلفـة بـالبت في المنازعـة بـين فرنسـا والمملكـة المتحـدة  - ٨٣

بشأن تحديد الجرف القاري لبحر إرواز في قرارها الصادر في ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٧٧: 
�إن معرفة ما إذا كانت الدولة الـتي يكـون رد فعلـها علـى هـذا النحـو تقـوم 
بمجرد التعليق على التحفظ أو تعرب عـن موقفـها في هـذا الصـدد، وهـل هـي ترفـض 
التحفظ المعني فقط أو كـل صلـة اتفاقيـة بالدولـة المتحفظـة في إطـار المعـاهدة، تتوقـف 

بالتالي على نية الدولة المعنية�(١١٦). 

 __________
 .Grand Larousse encyclopédique en 10 volumes (١١٣)

 .Jean Salmon dir., Bruylant/A.U.F., Bruxelles, 2001, p. 763 (١١٤)
المرجع نفسه، صفحة ٧٦٤ في النص الفرنسي. ومن البديهي أن هذا التعريف ينطبق كذلك على الاعتراض الصادر  (١١٥)

عن منظمة دولية. 
التقرير عن قرارات التحكيم، ثامن عشر، الصفحتان ١٦١ و ١٦٢ في النص الفرنسي، الفقرة ٣٩.  (١١٦)
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وفي هـذه الحالـة، لم تبـت هيئـة التحكيـم صراحـة بشـأن طبيعـة �رد فعـــل� المملكــة المتحــدة، 
ــص  ولكنـها �تصرفــــت كمـا لـو أنــــــــه اعـتراض�(١١٧) ، خاصـة أـا طبقـت القـاعدة الـتي تن
عليها الفقرة ٣ من المادة ٢١ من اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩ الـتي لم تكـن مـع ذلـك نـافذة بـين 

الطرفين(١١٨). 
بقدر ما يمكن انتقاد الحكـم مـن هـذا الجـانب الخـاص(١١٩)، يبـدو أنـه لا جـدال في أن  - ٨٤
بنود الإعلان البريطاني المعني تظـهر بوضـوح اعـتزام المملكـة المتحـدة الاعـتراض علـى التحفـظ 

الذي أبدته فرنسا. فقد جاء نص هذا الإعلان على الشكل التالي: 
�لا تستطيع حكومة المملكة المتحدة الموافقة على التحفظ (ب)�(١٢٠). 
إن عدم قبول تحفظ هو بالتحديد اعتراض بالمعنى الكامل والعادي لهذه الكلمة. 

وكما لاحظت محكمة التحكيم الفرنسية – البريطانية، يمكـن مـع ذلـك ألا يشـكل رد  - ٨٥
فعل على تحفظ، وإن جاء انتقاديا، اعتراضا بموجب المواد مـن ٢٠ إلى ٢٣ مـن اتفـاقيتي فيينـا. 
يمكــــن أن يتعلق الأمر بشكل خاص بمجرد تعليقات تعبر عن التفسير – الضيق – الذي تعطيـه 
ـــظ صحيحــا.  دولـة أو منظمـة دوليـة للتحفـظ أو الشـروط الـتي تضعـها لكـي تعتـبر هـذا التحف
هكـذا، �[وفي] عـام ١٩٧٩، أعربـت المملكـة المتحـدة والمانيـــا وفرنســا عــن رد فعلــها علــى 
التحفظ الذي أبدته البرتغال على حماية حقوق الملكية الواردة في المـادة الأولى مـن بروتوكـول 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. من خلال هذا التحفظ، كانت البرتغال عازمة على جعـل 
التدابير الواسعة النطاق لترع الملكية والتأميم التي اعتمدت عقب �ثـورة القرنفـل� بمنـأى عـن 
أي اعـتراض لـدى المفوضيـة الأوروبيـة والمحكمـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان. ولم تبـد الـدول الـــتي 
صدرت عنها ردود فعل أي اعتراض رسمي على التحفظ الذي أبدته البرتغـال، إنمـا كـانت لهـا 
إعلانات مفادها أنه لا يمكن أن يؤثر على المبادئ العامـة للقـانون الـدولي الـتي تسـتلزم تسـديد 
تعويـض سـريع وملائـم وفعـال في حالـة نـزع الملكيـة الأجنبيـة. وعقـب التعديـلات الدســتورية 

والتشريعية التي اعتمدا البرتغال، سحبت هذا التحفظ عام ١٩٨٧(١٢١). 
يمكننا أن نحلل بنفس الطريقة، على سبيل المثال:  - ٨٦

 __________
Pierre-Henri Imbert, "La question des réserves dans la décision arbitrale relative à la délimitation du plateau con- (١١٧)
 tinental entre la République française et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord", A.F.D.I.,

 .1978, p. 45

انظر أدناه.  (١١٨)
انظر المرجع نفسه.  (١١٩)

انظر نص الحكم، الفقرة ٤٠، التقرير عن قرارات التحكيم، ثامن عشـر، ص. ١٦٢، في النـص الفرنسـي،  (١٢٠)
الفقرة ٤٠.  

Jorg Polakiewicz, Treaty-Making in the Council of Europe, Conseil de l"Europe, 1999, p. 106؛  (١٢١)
الحواشي محذوفة. 
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ــة  � البلاغـات الـتي اعتـبرت الـدول بموجبـها أن �الإعلانـات(١٢٢) الصـادرة عـن جمهوري
بيلاروسيا الاشتراكية وجمهورية أوكرانيا الاشـتراكية السـوفياتية واتحـاد الجمـهوريات 
الاشتراكية السوفياتية والجمهورية الشعبية المنغولية حول الفقـرة الأولى مـن المـادة ١١ 
ـــا للعلاقــات الدبلوماســية لعــام ١٩٦١] لا تعــدل بــأي شــكل مــن  مـن [اتفاقيـة فيين
ـــا أن نــرى فيــها  الأشـكال الحقـوق والواجبـات الناجمـة عـن هـذه الفقـرة�(١٢٣)؛ يمكنن
تفسيرات للتحفظات المعنية (أو الحكم الذي تتناوله) أكـثر منـها اعتراضـات حقيقيـة، 
لا سيما وأن هذه الإعلانات تختلف عن الإعلانات الأخـرى الـتي تتخـذ رسميـا شـكل 

الاعتراضات(١٢٤)؛ 
البلاغ الذي صدر عن الولايات المتحـدة حـول التحفـظ الأول الـذي أبدتـه كولومبيـا  �
على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثـرات العقليـة 
المؤرخـة ٢٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨ �الـذي يتضمـن اسـتثناء مـن الالتزامـــات 
ـــبرت  الـواردة في الفقرتـين ٦ و ٩ مـن المـادة ٣ وفي المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة�، وقـد اعت
حكومـة الولايـات المتحـدة أنـه �لا ينطبـق إلا بقـدر مـا يكـــون وفــاء كولومبيــا ــذه 
الالتزامـات يتعـارض والمـادة ٣٥ مـن دسـتورها السياسـي (تسـليم الكولومبيـين بحكـــم 
الـولادة)؛ وإن كـان هـذا التحفـظ يجـب أن ينطبـق علـى تسـليم الأشـخاص الآخريــن، 

 __________
هذه الإعلانات، الـتي اعتـبر بموجبـها الأطـراف الثلاثـة المعنيـون أن �لـدى ظـهور تبـاين في وجـهات النظـر  (١٢٢)
حول مسألة قوام بعثة دبلوماسية، يجب معالجة هـذه المسـألة بالاتفـاق المتبـادل بـين الدولـة الموفـدة والدولـة 
المضيفة�، كانت قد وصفتها تلك الأطراف، صراحـة، بأـا �تحفظـات�. (المعـاهدات المتعـددة الأطـراف 
المودعـــة لـــدى الأمـــين العـــام – حالـــة المعـــاهدات حـــتى تـــاريخ ٣١ كـــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٢، 
ـــــص  ST/LEG/SER.E/21، الــــد الأول، الفصــــل الثــــالث – ٣، الصفحــــات ٨٩، و ٩٠ و ٩١، في الن

الفرنسي). 
المرجـع نفســـه، الصفحــات ٩٢ (اســتراليا)، و ٩٣ (كنــدا، الدانمــرك)، و ٩٤ (فرنســا)، و ٩٥ (مالطــة،  (١٢٣)

نيوزيلندا) و ٩٦ (المملكة المتحدة وتايلند)، في النص الفرنسي. 
انظــــر المرجع نفسه، الإعلانــــات الصــادرة عــن اليونـان (ص. ٩٤)، أو لكسـمبرغ وهولنـدا (ص. ٩٥)،  (١٢٤)
أو تترانيا (ص. ٩٦)، والاعلان الأكثر غموضا الصادر عن بلجيكـا (ص. ٩٢)، في النـص الفرنسـي انظـر 
أيضا، على سبيل المثـال، الفقـرة الأخـيرة مـن البـلاغ الـذي تقدمـت بـه المملكـة المتحـدة حـول التحفظـات 
والإعلانات المرفقة بصك تصديق اتحاد الجمـهوريات الاشـتراكية السـوفياتية سـابقا علـى اتفاقيـة فيينـا لعـام 
ـــرون – ١، ص. ٣٠٥، في  ١٩٦٩ لقـانون المعـاهدات (المرجـع نفسـه، الـد الثـاني، الفصـل الثـالث والعش
النص الفرنسي) أو رد فعل النرويج على �الإعلان� التصحيحي الصادر عن فرنسا بشأن الاتفاقية الدولية 
لمنـع التلـوث النـاجم عـن السـفن لعـــام ١٩٧٨، بتــاريخ ١١ آب/أغســطس ١٩٨٢ (الــذي بــدا بوضــوح 
كتحفظ، والذي اعترضت عليه في حد ذاته كل من السويد وإيطاليا) حيث اعتبرتـه إعلانـا وليـس تحفظـا، 
�حالة الاتفاقيات والصكوك المتعددة الأطـراف الـتي تقـوم إزاءهـا المنظمـة البحريـة الدوليـة أو أمينـها العـام 

بمهمة الوديع� (J/7772) ص. ٨١، الحاشية ١، في النص الانكليزي.  
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فإن الولايات المتحدة سوف تعترض على التحفظ�(١٢٥)؛ فـهذه �موافقـة مشـروطة� 
أكثر منها اعتراض حقيقي؛ أو 

البلاغات التي تقدمت ا المملكة المتحـدة والـنرويج واليونـان المتعلقـة بـالإعلان الـذي  �
صدر عن كمبوديا بشأن الاتفاقية المنشئة للمنظمة البحرية الدولية(١٢٦). 

كذلك، تجدر الإشارة إلى أن �شبه الاعتراضات� هذه تتضاعف منـذ بضـع سـنوات  - ٨٧
مع انتشار ممارسة �الحوار التحفظي�، الذي ستتناوله هذه الوثيقة في الجزء الثاني منـها أدنـاه. 
في هذا الإطار، تطلع الدول (الأوروبية في معظمها) الجهة التي أبـدت التحفـظ علـى الأسـباب 
التي تجعلها تعتبر أن على هذه الأخيرة أن تسحب هـذا التحفـظ أو تحـدده أو تعدلـه. يمكـن أن 
ــان  تشـكل هـذه البلاغـات اعتراضـات حقيقيـة، غـير أن الأمـر قـد يتعلـق أيضـا في غـالب الأحي
بمباشرة حوار قد يؤدي إلى اعتراض، لكنه يمكن أيضا أن يؤول إلى تعديل التحفـظ أو سـحبه. 
وواضـح أن رد فعـل فنلنـدا علـى التحفظـات الـــتي أبدــا ماليزيــا لــدى انضمامــها إلى اتفاقيــة 

حقوق الطفل لعام ١٩٨٩ يندرج في الفئة الأولى ويشكل بلا شك اعتراضا: 
�يشمل التحفظ الذي أبدته ماليزيا عدة أحكـام مركزيـة مـن اتفاقيـة حقـوق 
الطفل، وإن الطابع الواسع النطاق الذي يميزه لا يسمح بمعرفـة مـدى اسـتعداد ماليزيـا 
لتطبيق الاتفاقية والوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليـها. وتـرى الحكومـة الفنلنديـة أن 
إبداء تحفظات عامة إلى هذا الحـد مـن شـأنه أن يسـاهم في تقويـض أسـاس المعـاهدات 

الدولية لحقوق الإنسان. 
�من جهة أخرى، تذكـر الحكومـة الفنلنديـة بـأن التحفـظ المذكـور يجـب أن 
يخضع للمبدأ العام المعمول به في تفسير المعاهدات الـذي لا يجـيز طرفـا مـن الأطـراف 
في معاهدة ما الاحتجـاج بأحكـام قانونـه الداخلـي، وبدرجـة أقـل بسياسـاته الوطنيـة، 
بغية تبرير رفضه تطبيق هـذه المعـاهدة. فالمصلحـة المشـتركة للـدول تقتضـي أن يكـون 
الأطـراف في المعـاهدات الدوليـة مسـتعدين لإدخـال التعديـلات المطلوبـة علـى قــانوم 
الداخلي لبلوغ الغايات والأهداف التي حددا المعـاهدات. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن 

 __________
المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العـام – حالـة المعـاهدات حـتى تـاريخ ٣١ كـانون  (١٢٥)
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، منشـورات الأمـم المتحـدة، رقـم المبيـع F.03.V.3 (يشـار إليـها فيمـــا يلــي 
بتعبـير المعـاهدات المتعـددة الأطـراف …). وقـد سـحبت كولومبيـا هـــذا التحفــظ في وقــت لاحــق 

(المرجع نفسه، ص. ٤٢٨، الملاحظة ١١). 
المرجع نفسه، الد الثاني، الفصل الثاني عشر – ١، ص. ٩، الحاشية ١٢، في النص الفرنسي.  (١٢٦)
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القانون الداخلي لبلد ما وسياساته عرضة لأن تدخل عليها تعديلات يمكـن أن تعطـي 
حجما أكبر للآثار غير الظاهرة في الطور الحالي التي تترتب على التحفظ.  

�واضح أن التحفظ، في صيغته الحالية، يتعارض مـع غايـة الاتفاقيـة وهدفـها، 
وهو بالتالي غير مقبول وفقا لأحكام الفقرة الثانيـة مـن المـادة ٥١ مـن هـذه الاتفاقيـة. 
ـــة  لـذا، فـإن الحكومـة الفنلنديـة تعارضـه وتشـير بالتـالي إلى عـدم ترتـب أي آثـار قانوني

عليه. 
�وتوصي الحكومة الفنلنديـة الحكومـة الماليزيـة بإعـادة النظـر بـالتحفظ الـذي 

أبدته بشأن [الاتفاقية المذكورة]�(١٢٧). 
ويثير الطابع الاعتراضي الذي يميز رد الفعل الصادر عن النمسا على التحفظـات ذاـا  - ٨٨
جدلا أكبر، علما أنه معزز بالحجج ويسعى إلى أهــداف مماثلـة؛ فـالإعلان الصـادر عـن النمسـا 
في ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٦ لا يتضمن أيــا مـن عبـارات الرفـض النـهائي للتحفظـات الماليزيـة 

ويعبر بالأحرى عن موقف المترقب:  
�وفقا للمادة ١٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والمـادة ٥١ مـن [اتفاقيـة 
حقـوق الطفـل]، يجـب أن يتـلاءم التحفـظ الـذي يتـم إبـداؤه علـى معـاهدة مـــع غايــة 
وهدف تلك المعاهدة لكي يكون مقبـولا في القـانون الـدولي. ويتعـارض التحفـظ مـع 
الغاية من المعاهدة وهدفها عندما يميل إلى خرق أحكام تطبيقها أساسـي لبلـوغ الغايـة 

من هذه المعاهدة وهدفها. 
�لقـــد أمعنـــــت الحكومــة الماليزية النظر في التحفظات التي أبدا ماليزيـا … 
بشأن [الاتفاقيـــة المذكورة]. ولا يمكن تقدير مقبوليـة هـذه التحفظـات العامـة الطـابع 

إلا بتوافر مزيد من الإيضاحات. 
�بانتظـار أن … تحـدد ماليزيـا بمزيـد مـن الدقـة مـدى الآثـار القانونيـة المترتبــة 
على تحفظاا، تعتبر جمهورية النمسا أن هذه الأخيرة لا تؤثر في أي من الأحكام الـتي 

يبقى تطبيقها أساسيا لبلوغ غاية وهدف الاتفاقية. 

 __________
– ١١، الصفحتان ٣٠١-٣٠٢، في النص الفرنسي – الحروف المائلـة  المرجع نفسه، الفصل الرابع  (١٢٧)
مضافـة. للاطـــلاع علــى اعتراضــات أشــد وضوحــا علــى التحفظــات الــتي أبدــا ماليزيــا، انظــر 
الإعلانات الصادرة عن ألمانيا أو أيرلندا أو السويد أو الـنرويج أو هولنـدا والبلاغـات الصـادرة عـن 
بلجيكا والدانمرك (المرجع نفسه، الصفحات مـن ٣٠٠ إلى ٣٠٨). وقـد سـحبت ماليزيـا في وقـت 

لاحق جزءا من تحفظاا (انظر المرجع نفسه، الحاشية ٢٦).  
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�مع ذلك، تعـارض النمسـا اعتبـار هـذه التحفظـات مقبولـة إن كـان لتطبيـق 
هـذا التحفـظ أن يـؤدي إلى عـدم وفـاء ماليزيـا … بالالتزامـات الـتي تتحملـها بموجــب 

الاتفاقية وهي التزامات أساسية لبلوغ غاية وهدف الاتفاقية. 
�لا يمكن للنمسا أن تعتبر التحفظات التي أبدا ماليزيا جائزة بموجـب المـادة 
٥١ من الاتفاقية والمادة ١٩ من اتفاقية قانون المعـاهدات … مـا لم تؤكـد ماليزيـا مـن 
خلال إعلانات إضافية أو تثبت بالممارسة لاحقـا، أن تحفظاـا متلائمـة مـع الأحكـام 

الأساسية لبلوغ غاية وهدف المعاهدة(١٢٨). 
وهنا أيضا، يمكننا أن نعتبر هذا موافقة مشروطة (أو اعتراضا مشروطا) ذات أهـداف واضحـة 
(جعل الدولة التي أبدت التحفظ تعود عن تحفظها أو تعدله) أكثر منـها اعتراضـا حقـا، لكنـها 
ذات وضـع قـانوني غـير واضـح وآثـار غـير أكيـدة، وذلـك، علـى الأقـل، لأن الشـروط نفســـها 
المطروحة للموافقة على التحفظ أو رفضه لا يمكـن تقييمـها بصـورة موضوعيـة ولم يتـم تحديـد 

أي أجل معين. 
يطـرح هـذا النـوع مـن الإعلانـات مشـاكل مماثلـة لتلـك الناجمـــة عــن البلاغــات الــتي  - ٨٩
�تحتفظ� بموجبها دولة أو منظمة دولية �بموقفها� في مـا يتعلـق بصحـة التحفـظ الـذي أبـداه 
طرف آخر، لا سيما في مـا يخـص صحتـه بحكـم الوقـت(١٢٩). هكـذا يمكننـا أن نتسـاءل حـول 
ـــة هــذا البلــد �بكــامل  الأثـر المـترتب علـى إعـلان هولنـدا الـذي �احتفظـت� بموجبـه حكوم
حقوقـها إزاء التحفظـات الـتي أبدـا حكومـة فـترويلا علـى المـــادة ١٢ والفقرتــين ٢ و ٣ مــن 
المادة ٢٤ من [اتفاقية جنيف بشـأن الجـرف القـاري لعـام ١٩٥٨] لـدى تصديقـها علـى هـذه 
المعـاهدة�(١٣٠). أو علـى الإعـلان الصـادر عـن المملكـة المتحـدة الـذي ذكـرت فيـــه أــا �لــن 
تستطيع اتخاذ موقف من [تلك] التحفظات المزعومة [التي أبدـا جمهوريـة كوريـا علـى العـهد 
الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية] نظـرا لعـدم وجـود توضيـح كـاف للأثـر المتوخــى 
تحقيقـه، وفقـا لأحكـام اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات وممارسـة الأطـراف في العـــهد. بانتظــار 

 __________
المرجع نفسه، ص. ٣٠١، في النص الفرنسي – الحروف المائلة مضافة. انظــر أيضـا رد الفعـل الصـادر  (١٢٨)
عن السويد علـى التحفـظ الـذي أبدتـه كنـدا علـى اتفاقيـة أسـبو المؤرخـة ٢٥ شـباط/فـبراير ١٩٩١، 

المرجع نفسه، الد الثاني، الفصل السابع والعشرون – ٤، ص. ٤٠٩، في النص الفرنسي. 
انظر أدناه.  (١٢٩)

…، الـــــد الثـــــاني، الفصـــــل الــــــحادي والعشــرون – ١، ص.  المعـاهدات المتعـــددة الأطــراف  (١٣٠)
 F rank Horn, Reservations and ٢٢١، في النص الفرنسي. انظر أيضا الأمثلة التي أعطاها
 Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Institute, La
Haye, 1986, pp. 336 ou 318 (رد الفعـل الصـادر عـن كنـدا علـى التحفظـات والإعلانـات 

الفرنسية بخصوص الاتفاقية نفسها).  
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الحصول على توضيح من هذا النوع، تحتفظ حكومة المملكة المتحدة بكامل حقوقـها بموجـب 
العهد�(١٣١). كذلك، لا يسهل تحديد طابع ردود الفعل الصادرة عن بلدان عديـدة(١٣٢) علـى 
القيـود الـتي وضعتـها تركيـا علـى موافقتـها علـى الحـق في الطعـــن الفــردي بموجــب المــادة ٢٥ 
القديمـة مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان: فقـد بلّغـت هـذه الـدول الأمـين العـام لــس 
أوروبا، بواسطة صياغــات عديـدة، بأـا �تحتفـظ بموقفـها� بانتظـار صـدور قـرار عـن هيئـات 
الاتفاقية مــع الإشـارة إلى أن �عـدم وجـود رد فعـل رسمـي بخصـوص صميـم المشـكلة لا يمكـن 
(…) اعتباره اعترافا ضمنيا (…) بالتحفظات التي أبدـا الحكومـة التركيـة�(١٣٣). يبـدو صعبـا 

اعتبارها اعتراضات، إنما هي آراء �بعدم الموافقة� المؤقتة المرتبطة بموقف الترقب. 
بالمقابل يشكل اعتراض مـا إتخـاذا لموقـف رسمـي يـهدف علـى الأقـل إلى الحـؤول دون  - ٩٠
تطبيق �الأحكام التي يتناولها التحفظ� في العلاقات بين �الجهة الـتي أبـدت التحفـظ والدولـة 
أو المنظمـة الـتي أعربـت عـن الاعـتراض، ضمـن السـياق الـذي شملـه التحفـظ�، إذا اســـتخدمنا 
عبارات الفقرة الثالثة من المادة ٢١ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٨٦ لقانون المعاهدات بـين الـدول 

والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية.  
ولا يترتب على ذلك أن ردود الفعل الأخـرى، مـن قبيـل تلـك المذكـورة أعـلاه(١٣٤)،  - ٩١
والتي قد تصدر عن الأطراف الأخرى في المعاهدة بشأن تحفظات أبدا دولة أو منظمـة دوليـة 
ستعتبر ممنوعة أو حتى عديمـة الأثـر القـانوني تمامـا. وهـي، ببسـاطة، ليسـت اعتراضـات بمدلـول 
هذه العبارة في اتفاقيتي فيينا، وليست آثارها نفس الآثـار المتوخـاة في الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢١ 
ـــتي  مـن الاتفـاقيتين المذكورتـين: فـهي إمـا أن تكـون تفسـيرا للمعـاهدة أو للأفعـال الانفراديـة ال

 __________
المعـاهدات المتعـددة الأطـراف…، الـد الأول، الفصـل الرابـع – ٤، ص. ١٨٥، في النـص الفرنســي.  (١٣١)
انظر أيضا البلاغ الصادر عن هولندا حول التحفظات التي أبدا استراليا علـى المـادة ١٠ مـن الميثـاق 
(المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٣ و ١٨٤، في النص الفرنسي)؛ وفي المقابل، يحاكي رد الفعل الصـادر 
عن هولندا على التحفظـات الاسـترالية علـى المـادتين ٢ و ٥٠ مـن الصـك نفسـه تفسـيرا للتحفظـات 

المعنية (ارع نفسه، ص. ١٨٣، في النص الفرنسي).  
بلجيكـا والدانمـرك ولكسـمبرغ والـنرويج والسـويد. لا تشـكل هـذه القيـود تحفظـات بموجـــب دليــل  (١٣٢)
الممارسة (راجــع الفقـــــرة الثانية من مشروع المبدأ التوجيهي ١-٤-٦)، غير أن المثل (الـذي أعطـاه 
 Treaty-Making in the Council of Europe, Conseil de l"Europe, 1999, p. 107 في J. Polakiewicz 

ليس بالمقارنة أقل وضوحا.  
إعـلان لكسـمبرغ. تـرد النصـوص الخاصـة بمجموعـة الإعلانـات هـذه في القـرار الصـادر عـن المحكمــة  (١٣٣)
ــــا،  الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان المـــؤرخ ٢٣ آذار/مـــارس ١٩٩٥ في قضيـــة لويزيـــدو ضـــد تركي
(الاعتراضـات الأوليـة) (السلسـلة ألـف، الـد ٣١٠، الصفحتـان ١٢ و ١٣، الفقـــرات مــن ١٨ إلى 

٢٤، في النص الفرنسي).  
الفقرات من ٨٤ إلى ٨٨.  (١٣٤)
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تشكلها التحفظات، أو �حوارا تحفظيا�، وسـيرد تحليـل مكونـات هـذا الحـوار بـأكثر دقـة في 
الفرع ٢ من هذا الفصل. 

ـــائدة الكامنــة في اســتعمال  وتظـل حقيقـة أن أوجـه عـدم التيقـن هـذه تظـهر بجـلاء الف - ٩٢
مصطلحات دقيقة وخالية من الغمـوض، سـواء في وصـف ردود الفعـل علـى التحفظـات، مـن 

حيث صيغتها ومن حيث تحديد المدى الذي تنوي الجهة المعترضة إعطاءها(١٣٥). 
فيمـا يتعلـق بالنقطـة الأولى - وصـف رد الفعـل - لا شـك في أن الحـل الأكـثر حــذرا  - ٩٣
ـــترض�. بيــد أن عبــارات مثــل معارضــة  يتمثـل في اسـتخدام كلمـة �اعـتراض� أو فعـل �تع
تعارض(١٣٦)، رفض/ترفض(١٣٧)، عدم قبول/لا تقبل، وما إلى ذلـك، يجـب أن تعتـبر هـي أيضـا 
دلالة على اعتراض. وما لم يكن السياق خاصا جدا، ينطبق ذلـك علـى تعابـير مثـل �لا تقبـل 
حكومة ... تحفظ ...�(١٣٨) أو �التحفـظ الـذي أبدتـه ... مرفـوض/لا يمكـن قبولـه/لا يمكـن 
الموافقة عليه�(١٣٩). وهذه هي الحالة التي تنشأ حين تعلــن دولـة أو منظمـة دوليـة أن تحفظـا مـا 
�ممنوع بموجب المعاهدة�(١٤٠)، أو �عـديم الأثـر تمامـا�(١٤١) أو مجـرد أنـه �يتنـافى مـع هـدف 

 __________
 R (99) 13 انظر في هذا الصدد �الأحكام النموذجية لردود الفعل على التحفظات� المرفقـة بالتوصيـة رقـم (١٣٥)
للجنة وزراء مجلس أوروبا، المؤرخة ١٨ أيار/مايو ١٩٩٩. ويجب ملاحظـة أن كـل الصيـغ البديلـة المقترحـة 
في هذه الوثيقة تستخدم صراحة كلمة �اعتراض�. وبخصوص سلبيات الاعتراضات الغامضة وغير الدقيقة، 
 Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Institute, انظر

1986، الصفحتان ١٨٤ و ١٨٥ والصفحات ١٩١-١٩٧ و ٢٢١ و ٢٢٢ في النص الفرنسي. 

انظر أيضا الفقرة ٨٧ أعلاه، الاعتراض الفنلندي على تحفظ ماليزيا المتعلق باتفاقية حقوق الطفل.  (١٣٦)
ـــا علــى اتفاقيــة فيينــا لعــام ١٩٦١ الخاصــة  انظـر علـى سـبيل المثـال اعـتراض غواتيمـالا علـى تحفظـات كوب (١٣٧)
بالعلاقات الدبلوماسية (المعاهدات المتعددة الأطراف …، الد الأول، الفصل الثالث – ٣، الصفحة ٩٤ في 

النص الفرنسي). 
انظر على سبيل المثـال اعتراضـات الحكومـة الأسـترالية علـى عـدة تحفظـات علـى اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة  (١٣٨)
الجماعية وقمعها لعام ١٩٤٨ (المعاهدات المتعددة الأطـراف…، الـد الأول، الفصـل الرابـع – ١، الصفحـة 
١٢٧ في النـص الفرنسـي)، واعتراضـات هولنـدا علـى تحفظـات عديـدة علـى اتفاقيـة ١٩٥٨ المتعلقـة بأعــالي 
البحار (المرجع نفسـه، الـد الثـاني، الفصـل الحـادي والعشـرون – ٢، الصفحـة ٢٢٧ في النـص الفرنسـي)، 
انظر أيضا الاعتراض البريطاني على التحفظ الفرنسي (ب) على المادة ٦ من اتفاقية جنيف المتعلقـة بـالجرف 

القاري، المرجع السابق، الفقرة ٨٣. 
انظر مثلا رد فعل اليابان على التحفظات على اتفاقية عام ١٩٥٨ المتعلقة بأعالي البحار (المعاهدات المتعددة  (١٣٩)
الأطراف …، الد الثاني، الفصل الحادي والعشرون – ٢، الصفحـة ٢٢٧ في النـص الفرنسـي) أو اعـتراض 
ألمانيا على تحفظ غواتيمالا على الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعـام ١٩٥١ (المرجـع نفسـه، الـد الأول، 

الفصل الخامس – ١، الصفحة ٣٤٣ في النص الفرنسي). 
انظر على سبيل المثال مجموع المراسلات المتصلة بالإعلانات الصادرة بموجب المادة ٣١٠ مـن اتفاقيـة الأمـم  (١٤٠)
المتحـــدة لقــانون البحــار لعــام ١٩٨٢ (المعــاهدات المتعــددة الأطــراف…، الــد الثــاني، الفصــل الحـــادي 

والعشرون – ٦، الصفحات من ٢٦٤ إلى ٢٦٦ في النص الفرنسي). 
انظر مثلا ردود فعل الجماعة الأوروبية على إعلانات بلغاريا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية بخصـوص الاتفاقيـة  (١٤١)
الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي لعام ١٩٧٥ (المرجع نفسه، الد 

الأول، الفصل الحادي عشر – ألف – ١٦، الصفحة ٥٧٨ في النص الفرنسي). 
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المعـاهدة أو غرضــها� دون أن تخلــص صراحــة إلى نتيجــة مترتبــة علــى ذلــك، وكثــيرا جــدا 
ما يحدث هـذا(١٤٢). وفي هـذه الحـالات الأخـيرة، لا منـاص مـن الخلـوص إلى الاسـتنتاج التـالي 
نظــرا لأحكــام المــــادة ١٩ مـــن اتفـــاقيتي فيينـــا لعـــام ١٩٦٩ و ١٩٨٦: في هـــذه الحـــالات 
الافتراضية، لا يمكن إبداء تحفـظ، وحـين تذكـر دولـة متعـاقدة، صراحـة، أن هـذه هـي الحالـة، 

فإنه لا يمكن تصور أا لا تعتزم الاعتراض على التحفظ. 
ورغـم رأي مؤلفـين معينـين المخـالف لمـا سـبق(١٤٣)، لا تفـرض أي قـاعدة مـن قواعـــد  - ٩٤
ـــة أن تــبرر اعتراضاــا علــى تحفــظ. ومــا لم يكــن  القـانون الـدولي علـى دولـة أو منظمـة دولي
التحفظ محددا ومأذونا به، صراحة، في معاهدة(١٤٤)، فإن الأطراف المتعاقدة الأخرى لها حريـة 
رفضـه، بـل وحـتى الحـق في الدخـول في علاقـات اتفاقيـة مـع الطـــرف الــذي أبــدى التحفــظ. 

والإعلان الذي تكون صيغته كما يلي: 
�تنوي حكومة ... الاعتراض على التحفظ الذي أبدته ...�(١٤٥)، 

لـه نفـس الحجيـة والصحـة القانونيـة اللتـــين تكونــان لاعــتراض آخــر مدعــوم بحجــج 
مطولـة(١٤٦). بيـد أنـه يلاحـظ وجـود نزعـة، أصبحـت حديثـا قويــة جــدا، إلى تحديــد وتفســير 

 __________
انظر مثلا إعلان البرتغال بشأن تحفظات ملديف على اتفاقية عام ١٩٧٩ للقضاء على جميع أشـكال التميـيز  (١٤٢)
ضـد المـرأة (المعـاهدات المتعـددة الأطـراف …، الـد الأول، الفصـل الرابـع – ٨، الصفحـــة ٢٣١ في النــص 
الفرنسي)، وإعلان بلجيكا بشأن تحفظات سـنغافورة علـى اتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام ١٩٨٩ (المعـاهدات 

المتعددة الأطراف…، الد الأول، الفصل الرابع - ١، الصفحة ٣٠١ في النص الفرنسي). 
 Liesbeth Lijnzaad (Reservations to UN-Human Rights Treaties — Ratify and Ruin?, Nijhoff, Dordrecht, (١٤٣)
 1994, p. 45) cites in this respect R. Kühner, Vorbehalte zu multilateralen völkerrechtlichen Vertrage,

Berlin, 1986, p. 183 and R. Szafarz, “Reservations to Multilateral Treaties”, Polish Yearbook of Inter-

national Law, 1970, p. 309، وبخصوص هذا المؤلف الأخير، يبدو أنه لا يشاطر هذا الموقف حقا. وقــد تبـين 
 F. Horn, Reservations and ا؛ انظر بالخصوصمن الممارسة أن الدول لا تعتبر نفسها ملزمة بتبرير اعتراضا
 Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C. Asser Institute, The Hague, 1986, p. 131

 .and pp. 209-219

انظر في هذا الصدد قرار التحكيم المؤرخ ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٧٧ في قضيـة الجـرف القـاري لبحـر إرواز:  (١٤٤)
�وما لم تجز المادة المعنية بصورة مسـبقة إبـداء تحفظـات محـددة، لـن يمكـن اعتبـار أن أطرافـا في الاتفاقيـة قـد 
قبلت مسبقا إبداء تحفظات محددة �التقرير عن قرارات التحكيم، ثامن عشر، الصفحة ١٦١، الفقرة ٣٩). 
ويرى بيير – هانري إينبير أنه يمكن الاعتراض حـتى علـى تحفـظ قـد أُجـيز صراحـة إبـداؤه (التحفظـات علـى 
المعـاهدات المتعـددة الأطـراف، مؤسسـة �بـدون� للنشـــر، بــاريس، ١٩٧٩، الصفحتــان ١٥١ و ١٥٢ في 
النص الفرنسي). وسيتعين النظر في هذه المسألة لدى دراسة نطاق الفقرة ١ من المادة ٢٠ من اتفاقيتي فيينا. 
انظر، ضمن أمثلـة عديـدة، إعـلان أسـتراليا بشـأن تحفـظ المكسـيك علـى اتفاقيـة أعـالي البحـار لعـام ١٩٥٨  (١٤٥)
(المعـاهدات المتعـددة الأطـراف… الـد الثـاني، الفصـل الحـادي والعشـرون – ٢، الصفحـــة ٢٣٦ في النــص 
الفرنسي) وتحفظات بلجيكا، أو فنلنـدا، أو إيطاليـا، أو الـنرويج، أو المملكـة المتحـدة علـى الاتفاقيـة الدوليـة 
للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعـام ١٩٦٦ (المرجـع نفسـه، الـد الأول، الفصـل الرابـع – ٢، 

الصفحات من ١٤٢ إلى ١٤٥). 
تتضمن الفقرة ٨٧ أعلاه مثالا على ذلك.  (١٤٦)
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الأسباب المبررة للاعتراض في نظر الطرف الـذي أعـرب عنـه. ولا شـك في أنـه يجـب تشـجيع 
هذه الترعة التي تندرج في اتجاه إقامة �حوار تحفظي�(١٤٧). 

وفيمـا يتعلـق بـالأثر الـذي يقصـد الطـرف المعـترض إعطـاءه لهـذا الاعـتراض(١٤٨) فإنـــه  - ٩٥
لا يكفـي دائمـــا الاســتناد ضمنيــا إلى القــاعدة الــتي وضعتــها اتفاقيتــا فيينــا في الفقــرة ٣ مــن 
مادا ٢١(١٤٩): يمكن أن يحدث أن الدولة أو المنظمة الدولية التي تنـوي الاعـتراض تـود وضـع 
حـدود للآثـار المترتبـة علـى موقفـها هـذا. وبصـورة خاصـة، يتبـين مـن الممارسـة وجـــود طــور 
وسيط بين الأثـر �الأدنى� للاعـتراض - المتوخـى ـذا الحكـم - والأثـر �الأقصـى� المـترتب 
على القصد الذي يعرب عنه الطرف المعترض بـأن يمنـع بـدء نفـاذ المعـاهدة بينـه وبـين الطـرف 
الذي أبدى التحفظ، وفقا لأحكام الفقرة ٤ (ب) من المادة ٢٠(١٥٠). وقـد يحـدث بـالفعل أن 
تـود دولـة مـا أن يكـون لهـا ارتبـط بالدولـة الـتي أبـدت التحفـظ وأن تـرى في الوقـت نفسـه أن 
ـــن العلاقــات الاتفاقيــة يجــب أن يتجــاوز حــدود مــا تنــص عليــه الفقــرة ٣ مــن  الاسـتبعاد م
المادة ٢١(١٥١). وبديهي أن هذه الآثار لا تـترتب بصـورة تلقائيـة ويجـب أن تذكـر صراحـة في 

نص الاعتراض ذاته. 
كذلـك، إذا وجـد، كمـا يـرى بعـض المؤلفـين(١٥٢)، أثـر �فـــوق الأقصــى� يتمثــل في  - ٩٦
ملاحظـة أنـه فضـلا عـن كـون التحفـظ المعـترض عليـه غـير صحيـح، بـل وكذلـك أن المعــاهدة 
تنطبـق أيضـا بالتـالي، بحكـم الواقـع وفي مجموعـها، علـى العلاقـــات بــين الدولتــين، فإنــه يجــدر 
بالتأكيد ذكر ذلك في الإعلان الصـادر كـرد فعـل علـى التحفـظ، وهـو مـا فعلتـه، علـى سـبيل 
المثال، السويد في �اعتراضها� المؤرخ ٢٧ تشرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٢ علـى التحفـظ الـذي 

 __________
انظر الفرع ٢ أدناه.  (١٤٧)

تذكير: لا يتمثل موضوع هذا الفصل في دراسة الآثار التي تترتب علـى إبـداء اعـتراض؛ ولا يـرد ذكـر هـذه  (١٤٨)
المسألة هنا إلا بقدر ما تثار بمناسبة الإعراب عن الاعتراض. 

بموجب هذا الحكم في نص ١٩٨٦: �حين تكون الدولة أو المنظمة الدولية المعترضة على تحفــظ لا تعـارض  (١٤٩)
بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة المعترضة، لا تنطبق الأحكام المشمولة بالاعتراض بين الطـرف 

المتحفظ والدولة أو المنظمة المعترضة، وذلك بقدر ما ينص عليه التحفظ�. 
انظر الفرع خامسا – ٢ أدناه.  (١٥٠)

انظر مثلا اعتراض كندا على تحفـظ الجمهوريـة العربيـة السـورية علـى اتفاقيـة فيينـا لعـام ١٩٦٩: �لا تعتـبر  (١٥١)
كندا نفسها مرتبطة بموجب معاهدة مع الجمهورية العربية السورية فيما يتعلـق بأحكـام اتفاقيـة فيينـا لقـانون 
المعاهدات التي تنطبق عليها إجراءات التوقيف الإلزامية المنصوص عليها في الاتفاقيـة المذكـورة�. وللاطـلاع 
 Jr., “Reservations to على أمثلة أخرى وبخصوص قانونية هذه الممارسة، انظر خامسا أدنـاه، وانظـر أيضـا

 .Treaties”, Michigan Journal of International Law, 1989, p. 400

 Bruno Simma, “Reservations to human rights treaties — some recent developments” in Liber انظر (١٥٢)
 Amicorum, Professor Ignaz Seidl-Hohenveldern in Honour of His 80th Birthday, Kluwer, The Hague,

 .1998, pp. 667-668
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أبدته قطر لدى انضمام هـذا البلـد إلى الـبروتوكول الاختيـاري المـؤرخ ٢٥ أيـار/مـايو ٢٠٠٠ 
لاتفاقية حقوق الطفل: 

�لا يعوق هذا الاعتراض بدء نفــاذ الاتفاقيـة بـين قطـر والسـويد. ويبـدأ نفـاذ 
الاتفاقية بتمامها بين الدولتين، دون أن يمكن لقطر أن تحتج بتحفظها�(١٥٣). 

٩٧ --ومهما كانت صحة إعلان كهذا(١٥٤)، فمن المشكوك فيه أن يؤدي تحليله إلى اعتبـاره 
اعتراضـا بمعـنى اتفـاقيتي فيينـا: فـهذا الإعـلان ليـس مـن آثـاره منـع تطبيـق معـــاهدة بمجملــها أو 
الأحكام التي جرى بشأا التحفـظ في العلاقـات بـين الطرفـين بـل القضـاء التـام علـى التحفـظ 
دون موافقة مقدمه. وهذا يتجـاوز بمراحـل الآثـار المترتبـة علـى الاعتراضـات علـى التحفظـات 
المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ٢١ والفقرة الفرعية ٤ (ب) من المادة ٢٠ مـن اتفـاقيتي 
ـــبر عــن موقــف دولــة إزاء  فيينـا. وعلـى الرغـم مـن أن �الاعتراضـات، خلافـا للتحفظـات، تع
الموقـف الـذي اعتمدتـه دولـة أخـرى وليـــس إزاء قــاعدة قانونيــة معينــة�(١٥٥) ، فــإن القــاعدة 
نفسها، التي تسـتهدفها الدولـة المتحفظـة، هـي الـتي أعيـد طرحـها هنـا للبحـث؛ وهـذا منـاقض 

لجوهر الاعتراضات بالذات. 
في ضـوء الاعتبـارات السـابقة، فـإن تعريـف الاعــتراض علــى تحفــظ يمكــن أن يكــون  - ٩٨
موضـوع مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٦-١- ليصـار إلى إدراجـــه في رأس الفــرع ٢-٦ مــن 
دليـل الممارسـة المعنـون �الإجـراءات المتعلقـة بالاعتراضـات علـى التحفظـات�(١٥٦) – والـــذي 

يمكن صياغته بالشكل التالي: 
 __________

المعـاهدات المتعـددة الأطـراف، الـد الأول، الفصـل رابعـا – ١١ (ج)، الصفحـة ٣٢٥ في النـص الفرنسـي؛  (١٥٣)
انظر أيضا اعتراض النرويج المؤرخ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ (المرجع نفسه). 

ــة  الـذي بإمكانـه الاستشـهاد بموقـف هيئـات الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان وبالملاحظـة رقـم ٢٤ للجن (١٥٤)
المعنية بحقوق الإنسان (انظر التقرير الثاني بشأن التحفظات على المعاهدات، A/CN.4/477، الفقرات ١٩٦-
ـــن الاســتنتاجات الأوليــة للجنــة القــانون الــدولي بشــأن  ٢٠١) والـذي لا يتـلاءم إطلاقـا مـع الفقـرة ١٠ م
التحفظات على المعاهدات التنظيمية المتعددة الأطراف، بما فيها المعاهدات المتعلقــة بحقـوق الإنسـان المعتمـدة 
في عام ١٩٩٧ (انظر الحوليـة … ١٩٩٧، الـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الصفحتـان ٥٧ و ٥٨، الفقـرة ١٥٧ 
(بالفرنسية)) ولا مع مبدأ ليـس للنظـير ولايـة قضائيـة علـى النظـير. كمـا يبـدو كذلـك صعبـا �التوفيـق بـين 
ـــؤرخ ٣٠  إعطـاء هـذا الأثـر لرفـض التحفظـات ومبـدأ الـتراضي في إبـرام المعـاهدات� (القـرار التحكيمـي الم
حزيران/يونيه ١٩٧٧ في قضية �تعيين حدود الجرف القاري لبحر إيرواز، R.S.A. XVIII، الصفحة ١٧١، 

الفقرة ٦٠ (بالفرنسية)). وهذه المسألة ستدرس أكثر بمناسبة دراسة آثار الاعتراضات. 
 .Pierre-Henri Imbert, Les réserves aux traités multilatéraux, Pedone, Paris, 1979, p. 419 (١٥٥)

يمكــن توخــــي إدراج مشـــروع هـــذا المبـــدأ التوجيـــهي في الفصـــل الأول مـــن دليـــل الممارســـة المكـــرس  (١٥٦)
لــ �التعـاريف�. ومـهما يكـن الأمـر، فـإن المقـرر الخـاص يـرى أنـه مـن الأفضـل إعـادة جمـع مجمـــل المبــادئ 

التوجيهية المتعلقة بالاعتراضات في الفرع ٢-٦. 
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٢-٦-١ تعريف الاعتراضات على التحفظات 
يفـهم بتعبـير �الاعـتراض� الإعـلان الانفـرادي، أيـا كـــان نصــه أو تســميته، 
الذي تصدره دولة أو منظمة دولية، ردا على تحفـظ علـى معـاهدة أبدتـه دولـة أخـرى 
أو منظمة دولية أخـرى، والـذي بموجبـه ـدف هـذه الدولـة أو هـذه المنظمـة إلى منـع 
تطبيـق أحكـام المعـاهدة الـتي تناولهـا التحفـظ بـين الجهـة الـتي أصـــدرت هــذا التحفــظ 
والدولة أو المنظمة التي أصدرت الاعتراض، بالقدر الذي ينص عليه التحفـظ، أو منـع 
بـدء نفـاذ المعـاهدة في العلاقـات بـين الجهـة الـتي أبـدت التحفـظ وتلـك الـتي أصــدرت 

الاعتراض. 
ــرة  هـذا التعريـف يسـتلهم علـى نحـو وثيـق تعريـف التحفظـات المنصـوص عليـه في الفق - ٩٩
الفرعية ١ (د) من المادة ٢ مـن اتفاقيـات فيينـا لعـامي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ المسـتعاد في مشـروع 
المبـدأ التوجيـهي ١-١ مـن دليـل الممارسـة، ويـأخذ منـه جميـع العنـاصر(١٥٧)، باسـتثناء العنصـــر 
الزمـني لأسـباب مذكـورة أعـلاه(١٥٨). وإضافـة إلى الملاحظـات الـــتي ســبق بياــا، فــإن بعــض 

جوانب التعريف المقترح تستدعي بعض الملاحظات التكميلية. 
١٠٠ -أولا، إن المقرر الخاص لا يقترح أن يـدرج في هـذا التعريـف التحديـد المنصـوص عليـه 
في الفقرة الفرعية ٤ (ب) من المـادة ٢٠ مـن اتفاقيـة فيينـا عـام ١٩٨٦، الـتي تشـير إلى �دولـة 

متعاقدة� وإلى �منظمة دولية متعاقدة�(١٥٩)، وذلك لسببين: 
ــا إذا  فمـن جهـة أولى، إن الفقـرة الفرعيـة ٤ (ب) مـن المـادة ٢٠ تحـل مسـألة معرفـة م -
كان للاعتراض آثار على بدء نفاذ المعاهدة بين الجهة التي أبـدت التحفـظ وتلـك الـتي 
أبدت الاعتراض؛ لكن هذا النص لا يتناول على الإطلاق المسألة المتعلقــة بمـا إذا كـان 
لدولة أو منظمة دوليـة ليسـت طرفـا متعـاقدا بمعـنى المـادة ٢ (و) مـن الاتفاقيـة …، أن 
تقدم اعتراضا؛ ولا يمكن استبعاد قيام هذه الدولـة أو تلـك المنظمـة بـإبداء اعـتراض إذ 
ــة  أن مـن المفـهوم أن هـذا الاعـتراض لا ينتـج الآثـار المنصـوص عليـها في الفقـرة الفرعي
٤ (ب) من المادة ٢٠ إلا عندما تصبـح الدولـة أو المنظمـة �طرفـا متعـاقدا�. وفضـلا 
عن ذلك، إن الفقرة ٣ من المادة ٢١ لا تسـتعيد هـذا التحديـد وتكتفـي بالإشـارة إلى 

 __________
انظر الفقرة ٧٥ أعلاه.  (١٥٧)

الفقرة ٧٦. ونلاحظ أن تعريف الإعلانات التفسيرية الذي أبقت عليـه اللجنـة في مشـروع المبـدأ التوجيـهي  (١٥٨)
١-٢ لا يشير إطلاقا إلى العنصر الزمني. 

الفقرة الفرعية ٤ (ب) من المادة ٢٠ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩ لا تنص إلا على �الدولة المتعاقدة�.  (١٥٩)
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ـــة [دون زيــادة] الــتي أبــدت اعتراضــا علــى  �الدولـة [دون زيـادة] أو المنظمـة الدولي
تحفظ�؛ وستجري دراسة هذا الجانب بطريقة أكثر تعمقا فيما بعد(١٦٠). 

ــة  ومـن جهـة أخـرى، إن تعريـف التحفظـات بذاتـه لا يعطـي تحديـدا دقيقـا بشـأن صف -
الدولة أو المنظمة الدولية المخولة صلاحية إبداء التحفظ. 

ـــظ� جديــرة أيضــا بــالتعليق. فاســتنادا إلى نــص  ١٠١ -ثانيـا، إن عبـارة �رد فعـل علـى تحف
ــداء  مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة مـن ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٣، يجـوز للأطـراف المتعـاقدة أيضـا إب
�اعتراض� ليس فقط على التحفظ نفسـه بـل أيضـا علـى إبـداء تحفـظ متـأخر. وقـد تسـاءلت 
اللجنة، في تعليقها علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٣-١، عـن الأسـاس الـذي يرتكـز عليـه 
ـــة، ولاحظــت أن في ضــوء إمكانيــة قبــول دولــة  اسـتخدام هـذا التعبـير في هـذه الفرضيـة الثاني
ما لتحفظ تم إبداؤه متأخرا والاعتراض مع ذلك على مضمونه، فإن بعض أعضائها يتسـاءلون 
عمـا إذا كـان مـن الملائـم اسـتخدام تعبـــير �اعــتراض� في مشــروع المبــدأ التوجيــهي ٢-٣-١ 
للإشارة إلى اعتراض دولة ما على التـأخر في إبـداء التحفـظ وليـس علـى التحفـظ بذاتـه. ومـع 
ذلـك، فـإن غالبيـة مـن الأعضـاء اعتـبرت أن مـن غـير المفيـد اعتمـاد التميـيز بصـورة رسميـة لأن 
العمليتـين متطابقتـان في الممارسـة(١٦١). هـذا الموقـف يـؤدي إلى التسـاؤل عمـا إذا لم يكـن مـــن 
الضروري تحديد التميـيز القـائم بـين معنيـي تعبـير �اعـتراض� فيمـا يتعلـق بقـانون التحفظـات 
على المعاهدات. المقرر الخاص، الذي ما زال مصرا علـى رأيـه في أن تعبـير �اعـتراض� ينبغـي 
الاستعاضة عنه بـ �معارضة� في مشاريع المبادئ التوجيهية مـن ٢-٣-١ إلى ٢-٣-٣، يـرى 
أنه يكفي إجراء التحديد في التعليق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٦-١. فـإذا كـان رأي 
اللجنة مخالفا، فإن مشروع مبدأ توجيهي ٢-٦-١ مكررا (أو الفقرة الثانية من مشروع المبـدأ 

التوجيهي ٢-٦-١) قد يوجه الانتباه إلى هذه المشكلة: 
٢-٦-١ مكررا - الاعتراض على إبداء التحفظات المتأخرة 

يقصد أيضا بتعبير �اعتراض� الإعلان الانفرادي الذي تعترض بموجبه دولـة 
أو منظمة دولية على إبداء تحفظ متأخر. 

١٠٢ -ثالثـا، إن الهـدف المتوخـى مـن مقـدم الاعـتراض هـو في صميـــم تعريــف الاعتراضــات 
المقترحـة أعـلاه. هـذا الهـدف يسـتمد مـن عطـف الفقـرة الفرعيـة ٤ (ب) مـن المـادة ٢٠ علـــى 
الفقرة ٣ من المـادة ٢١ مـن اتفـاقيتي فيينـا. واموعـة الثانيـة لهـذه الأحكـام تعـرف في الوقـت 

 __________
انظر باء، أدناه.  (١٦٠)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/56/10، الصفحـة ٤١٩ في  (١٦١)
النص الفرنسي، الفقرة ٢٣) من التعليق على مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-١. 
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نفسه الهدف �الأقصى�(١٦٢) الذي يجوز للدولة أو المنظمـة الدوليـة أن تسـعى إليـه عـن طريـق 
إبـداء التحفـظ: وهـو منـع بـدء نفـاذ المعـاهدة في علاقامـا مـع الطـرف الـذي أبـدى التحفــظ، 
والهـدف الأقصـى مـن ذلـك: عـدم تطبيـق الأحكـــام الــتي تناولهــا التحفــظ في هــذه العلاقــات 

بالذات، �بالقدر الذي ينص عليه التحفظ�. 
١٠٣ -هذا النهج ينسجم مع النهج المعتمد في تعريف التحفظات نفسها التي يجب أن ـدف 
�إلى اسـتبعاد أو تعديـل الأثـر القـانوني لأحكـام معينـة مـن المعـاهدة مــن حيــث انطبــاق تلــك 
الأحكـام� علـى الجهـة الـتي أبـدت التحفـظ. وبطبيعـة الحـال، إذا كـان هـذا الهـدف هـو الــذي 
يشكل بعينه المعيار للتحفظ، فإن إدراجه في تعريف التحفظ لا يدل، في حالة معينـة، إلا علـى 
ما إذا كان التحفظ صحيحا وفعالا في إنتاجه للآثار المتوخاة. والأمر نفسه ينطبـق فيمـا يتعلـق 
بالاعتراضات: فلكي يسـتحق الإعـلان الانفـرادي هـذه التسـمية، يجـب أن يـهدف إلى ترتيـب 
أحـد الآثـار المنصـوص عليـها في اتفاقيـات فيينـا؛ لكـن ذلـك لا يحصـل بـــالضرورة: إذ يشــترط 
لذلك أن يكون الاعتراض نفسـه مشـروعا. وهـذه المسـألة لا علاقـة لهـا بـالتعريف بـل بالنظـام 

القانوني للاعتراضات وستدرس لاحقا. 
١٠٤ -وهناك نقطة أخـرى جديـرة بـأن تبـدى ملاحظـة بشـأا. فمشـروع المبـدأ التوجيـهي، 
١-١-١ الـذي اعتمدتـه اللجنـة في عـام ١٩٩٨(١٦٣)، ينـص تحديـدا علـى أن التحفـظ يــهدف 
عند الاقتضاء، إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني �لجوانب محددة من المعاهدة بأكملـها عنـد 
تطبيق [المعاهدة] على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصدر التحفـظ�. والسـؤال المطـروح، في 
ضــوء ذلــك، هــو معرفــة مــا إذا كــان ينبغــي أن ينعكــس هــذا التحديــد الدقيــق في تعريـــف 
الاعتراضــات. فــالتعريف المقــترح أعــلاه(١٦٤) يشــير، في الواقــع، حصــرا إلى الهــدف العـــادي 
للتحفظـات الـتي تتنـاول بعـض أحكـام معـاهدة مـا؛ ومـع ذلـك، فـإن التحفظـــات �القاطعــة� 
لا تشكل ظاهرة منفردة(١٦٥) بل إا، شأا في ذلك شـأن جميـع التحفظـات، تقبـل الاعـتراض 
عليها. وهذا التحديد يمكن إدراجـه في التعليـق علـى مشـروع المبـدأ التوجيـهي ٢-٦-١ ومـع 
ذلـك، فقـد يكـون منطقيـا الاسـتئناس بمشـروع المبـدأ التوجيـهي ١-١-١ في مشـروع خـــاص 

 __________
انظر الفقرتين ٩٦ و ٩٧ أعلاه.  (١٦٢)

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون، الملحق رقم ١٠ (A/53/10)، الصفحات من ١٤٢  (١٦٣)
إلى ١٤٦ في النص الفرنسي. 

الفقرة ٩٨.  (١٦٤)
ـــق المذكــور آنفــا (حاشــية ١٦٢) مــن مشــروع المبــدأ التوجيــهي ١-١-١، الصفحتــان ٢١٨  انظـر التعلي (١٦٥)

و ٢١٩، فقرة ٥ (بالفرنسية). 



2003-42565

A/CN.4/535/Add.1

لمبدأ توجيهي مكمل لتعريـف الاعتراضـات. ويجـوز صياغـة هـذا المبـدأ التوجيـهي علـى النحـو 
التالي: 

٢-٦-١ مكررا ثانيا - موضوع الاعتراضات 
عندما لا يهدف التحفظ إلى منـع بـدء نفـاذ معـاهدة في العلاقـات بـين الجهـة 
التي أبدت التحفـظ وتلـك الـتي أصـدرت الاعـتراض، فـإن الاعـتراض يـهدف إلى منـع 
تطبيق أحكام المعاهدة التي تناولهـا التحفـظ أو جوانـب محـددة مـن المعـاهدة بأكملـها، 
بـين الجهـة الـتي أبـدت التحفـظ والدولـة أو المنظمـة الـتي أصـدرت الاعـتراض، بــالقدر 

الذي ينص عليه التحفظ. 
١٠٥ -وهنـــــاك احتمــــال آخـر يتمثـل في إدراج هـذه الفرضيـة في مشـروع المبـدأ التوجيـــهي 

٢-٦-١ نفسه الذي يصبح نصه، في هذه الحالة، كما يلي: 
٢-٦-١ - تعريف الاعتراضات على التحفظات 

يقصد بتعبير �الاعتراض� إعلان انفرادي، أيا كان نصه أو تسميته، تصدره 
دولـة أو منظمـة دوليـة، ردا علـى تحفـظ علـى معـــاهدة أبدتــه دولــة أو منظمــة دوليــة 
أخـرى، وـدف تلـك الدولـة أو المنظمـة مـن ذلـك الإعـــلان إلى منــع تطبيــق أحكــام 
المعاهدة التي تناولها التحفظ، أو جوانب محددة من المعاهدة بأكملـها، بـين الجهـة الـتي 
أبدت التحفظ والدولة أو المنظمة التي أصـدرت الاعـتراض، بـالقدر الـذي ينـص عليـه 
التحفـظ، أو إلى منـع بـدء نفـاذ المعـاهدة في العلاقـات بـين الجهـة الـتي أبـدت التحفـــظ 

وتلك التي أصدرت الاعتراض. 
هذا الحل، الأكثر �اقتصادا�، عيبه الوحيد أنه ثقيل. 

١٠٦ -وهنـاك مشـكلة أخـيرة تجـدر الإشـارة إليـها. كمـا ذكـر أعـلاه(١٦٦)، إن المقـرر الخــاص 
علـى قناعـة راسـخة بـأن الدولـة أو المنظمـة الدوليـة غـير ملزمـة إطلاقـا، بحكـم القـانون القــائم، 
بتبرير الأسباب التي دفعتها إلى إبداء الاعتراض أو التحفظ. فـهذه المسـألة هـي مسـألة تقديريـة 
محضـة، يمكـن أن تسـتند إلى أســـباب قانونيــة، كمــا يمكــن أيضــا أن تنطــوي علــى اعتبــارات 
سياسية(١٦٧)، وهذا أمر مشروع لا غبار عليه. ومع ذلك، فقد يكون من المرغوب فيه إطـلاع 
صـاحب التحفـظ علـى دوافـع الاعـتراض، خاصـة مـتى كـان مصـدر الاعـتراض راغبـا في حملــه 
علـى إعـادة النظـر في موقفـه. وهكـذا، فالسـؤال المطـروح هـو معرفـة مـا إذا كـان ينبغـي علـــى 

 __________
الفقرة ٩٤.  (١٦٦)

P. H. Imbert, Les réserves aux traités multi- وهذا ما يحصل في معظم الأحيان - انظر على سبيل المثال (١٦٧)
 .latéraux, Pedone, Paris, 1979, pp. 419-434
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اللجنة أن توجه توصيـة ـذا المعـنى إلى الـدول والمنظمـات الدوليـة، مثلمـا فعلـت في مناسـبات 
أخرى(١٦٨). ويرى المقرر الخاص أنه من الملائـم العـودة إلى هـذه النقطـة في الفـرع ٢ مـن هـذا 

الفصل: فالأمر يتعلق في الواقع بأحد عناصر �الحوار التحفظي�. 
 

 __________
انظر على سبيل المثال مشروع المبدأ التوجيهي ٢-٥-٣ (�إعادة نظر دورية في جدول التحفظات�).  (١٦٨)


